
منى المحروقي

 تونــس – يشـــجع الارتبـــاك الأميركي 
بشـــأن ليبيا وانشـــغال الرئيـــس دونالد 
ترامـــب بالتوتر الداخلي، الذي تشـــهده 
البـــلاد منـــذ مقتـــل مواطـــن أميركي من 
أصـــول أفريقيـــة على يد شـــرطي، تركيا 
على نســـف الجهود الدولية لوقف القتال 
والتي ينظر إليها على أنها فرصة أخيرة 
لمنع طور جديـــد من الحرب قد يؤدي إلى 
تدخل روســـي أكبر وهو ما ســـيقود في 

نهاية المطاف إلى ”سورنة“ الصراع.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الأربعاء رفـــض بلاده 
المبـــادرةَ المصريـــة لحل الأزمـــة الليبية، 
ووصفهـــا بأنهـــا محاولة لإنقـــاذ حفتر 
بعد الخســـائر التي منـــي بها على أرض 

المعركة.
وقال جاويش أوغلو لصحيفة محلية 
تركية ”مســـعى وقـــف إطـــلاق النار في 
القاهرة مات في المهد. إذا كان ســـيجري 
التوقيـــع علـــى وقف لإطلاق النـــار، فإنه 
ينبغـــي أن يكـــون عبر منصـــة تجمع كل 

الأطراف معا“.
ويتحدى الموقف التركي قرار مجلس 
الأمن القومـــي الأميركي الداعـــم لمبادرة 
القاهـــرة، حيث عبر الأحد عن أمله في أن 
تؤدي مبادرة السلام المصرية بشأن ليبيا 
إلى وقف إطلاق النار وانســـحاب القوات 
السياســـية  المفاوضات  وعودة  الأجنبية 

التي تقودها الأمم المتحدة.

وبدوره أعرب ترامـــب الأربعاء خلال 
اتصـــال هاتفـــي مـــع الرئيـــس المصري 
ترحيبـــه  عـــن  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
التســـوية  لتحقيق  المصريـــة  بالجهـــود 

السياســـية للأزمة الليبية، وإنهاء أعمال 
العنف بدعم وقف إطـــلاق النار، وتفعيل 
إرادة الشـــعب الليبي فـــي تحقيق الأمن 
والاســـتقرار لبـــلاده، وهـــو مـــا يرســـل 
برســـائل ببدء اســـتعادة البيت الأبيض 
لزمام الأمور فـــي ليبيا بعد هيمنة وزارة 

الخارجية على الملف.
ورغم ما تبديـــه الخارجية الأميركية 
مـــن تأييد لوقـــف إطلاق النـــار في ليبيا 
البعـــض  يصفـــه  التأييـــد  ذلـــك  أن  إلا 
بـ“الشـــكلي“، مرجحا وقوفها وراء تعنت 
أنقرة وتشـــبثها باســـتمرار القتال حتى 
الســـيطرة علـــى كل القواعد العســـكرية 
والحقول والموانئ النفطية، وهو الرهان 
الذي قد يدفع روســـيا إلى التدخل بشكل 
مباشـــر مســـتغلة ضعف قدرات الجيش 

الليبي في مواجهة تركيا.
وأجمـــع الســـفير الأميركي الســـابق 
لـــدى تركيا إريك إس. إيدلمـــان والجنرال 
تشـــارلز وولـــد النائـــب الســـابق لقائد 
القيادة العســـكرية الأميركية في أوروبا 
على أن الدور التخريبي الذي يلعبه نظام 
أردوغان في ليبيا يشكل تهديدا للمصالح 
وتحديـــا  المتحـــدة  للولايـــات  الحيويـــة 
مباشـــرا لجهود واشـــنطن في التشجيع 
علـــى إقامة مشـــروعات الطاقة للأغراض 

السلمية في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبـــر إيدلمـــان ووولـــد أن إحجام 
إدارة ترامب عن قيادة أي مبادرات لوقف 
المواجهات في ليبيا أفسح المجال للتدخل 
التركي العدواني في ليبيا مما يفاقم حدة 
الصـــراع هناك، مشـــددين في تصريحات 
نشرتها مجلة ”بريكنج ديفينس“ الرقمية 
على أن ما يقوم به أردوغان في الســـاحة 
الليبيـــة يمنـــح تنظيم داعـــش الإرهابي 
فرصـــة إعادة تنظيم صفوفه كما يزيد من 
مخاطر تعـــرض القارة الأوروبية لطوفان 

جديد من اللاجئين والمهاجرين.
ويعـــد نقـــل أردوغـــان لـــلآلاف مـــن 
المتطرفـــين الســـوريين مـــن إدلـــب إلـــى 
طرابلـــس أحـــد أخطـــر أشـــكال التدخل 
التركي على ليبيا وكامل المنطقة، وســـط 

صمت أميركي رسمي محير.
وتتهم تركيا مـــن قبل الجيش الليبي 
بدعم الميليشيات والمجموعات الإسلامية 
المتطرفة منذ سقوط نظام العقيد الراحل 
معمر القذافي، لكن ذلك الدعم الذي كانت 
تتســـتر عليه سابقا تحول إلى دعم علني 
بعـــد أشـــهر قليلة مـــن إطـــلاق الجيش 

الليبـــي لعملية الســـيطرة على طرابلس.
وازدادت وتيـــرة التدخـــل التركـــي بعـــد 
توقيع رئيس حكومـــة طرابلس (حكومة 
الوفـــاق) فايز الســـراج والرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان علـــى اتفاق تعاون 
عسكري واتفاقية ترسيم الحدود البحرية 

بين البلدين.
ويجد الســـفير الأميركي لـــدى ليبيا 
للتدخل  التبريـــرات  نورلانـــد  ريتشـــارد 
التركـــي الذي قال إنه جاء ردا على تدخل 
روسيا، وهي التبريرات التي يرى كثيرون 
أنها تدخل في ســـياق الحملة السياسية 
والإعلاميـــة التـــي تقودهـــا الخارجيـــة 
الأميركيـــة وتهـــدف إلى تضخيـــم الدور 
الروســـي في ليبيـــا، لإيجاد مبـــرر لدعم 
الإســـلاميين وميليشـــياتهم الذين كانوا 
وراء مقتل الســـفير الأميركي كريستوفر 

ســـتيفينز ســـنة 2012 في بنغـــازي التي 
حررهـــا الجيش من ســـيطرة المجموعات 

المتطرفة.
والأربعـــاء لم يفـــوت وزير الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بامبيو الفرصـــة لإبراز 
الـــدور الروســـي وتجاهـــل الحديث عن 
التعنـــت التركي قائلا ”حـــان الوقت الآن 
لأن يتحاور الليبيون وأن ينتهي التدخل 

الروسي أو غيره“.
الموقـــف  علـــى  الارتبـــاك  ويســـيطر 
الأميركـــي مـــن الأزمة في ليبيـــا، رغم أن 
القضاء على الميليشـــيات فـــي البلد كان 
واحدا من أبـــرز الشـــعارات التي رفعها 
ترامب خـــلال حملتـــه الانتخابية متهما 
منافســـته آنذاك هيـــلاري كلينتون التي 
كانـــت حينئـــذ وزيـــرة للخارجيـــة بدعم 

الفوضى في ليبيا.

 بيــروت – اســــتكمل حزب اللــــه عملية 
تطويــــق لرياض ســــلامة حاكــــم مصرف 
لبنــــان (البنك المركــــزي) عبر فرض تعيين 
أربعــــة نــــواب له محســــوبين علــــى قوى 
سياســــية يقودها الحزب تدعو إلى فرض 

نوع من التأميم للقطاع المصرفي.
وقالــــت مصــــادر سياســــية لبنانيــــة 
إن أهــــمّ ما فــــي القرارات التــــي اتخذتها 
الحكومة في اجتماعها الأربعاء استبعاد 
محمّد بعاصيري (ســــنّي) مــــن موقع أحد 
نواب حاكم المصرف على الرغم من إصرار 

الإدارة الأميركية على بقائه في منصبه.
ويلعب بعاصيري دورا في التنســــيق 
مع السلطات المختصة الأميركية من جهة 

ومصرف لبنان من جهة أخرى.
وفســــرت المصادر السياسية ذلك بأنّ 
الخطة التي يسعى حزب الله إلى تنفيذها 
اللبنانية  المصــــارف  تحميــــل  تســــتهدف 
مســــؤولية الديون الخارجية التي منيت 
بهــــا الدولة والتــــي تقدّر بنحو تســــعين 

مليار دولار.
اللبنانيــــة  الخزينــــة  أن  وأوضحــــت 
ســــتعمل على اقتطــــاع نســــبة كبيرة من 
الأموال لدى المودعين اللبنانيين والعرب، 
وذلــــك بغيــــة تســــديد جــــزء مــــن ديونها 
الخارجيــــة. ورأت أنّ ذلك ســــيؤدي عمليا 

إلى إفلاس المصارف اللبنانية.
وقالت إن النيّــــة الحكومية تتجه إلى 
إعطاء رخص لخمســــة مصــــارف جديدة 
تحــــلّ مكان المصــــارف الحاليــــة، على أن 
تعمــــل هــــذه المصــــارف بطريقة تســــمح 
لحــــزب الله بتجاوز العقوبــــات الأميركية 

المفروضة عليه.
وعــــين مجلس الــــوزراء نــــواب حاكم 
مصــــرف لبنــــان الأربعــــة بعــــد أن ظلــــت 
المناصــــب شــــاغرة لأكثر من عــــام في ظل 
انزلاق البلد إلى أزمة مالية. وهم: وســــيم 
منصوري (شــــيعي)، سليم شاهين (سني، 
طرحه رئيس الوزراء حسان دياب)، بشير 
يقظان (درزي)، ألكسندر موراديان (أرمني 

كاثوليكي).
ميشــــال  الجمهوريــــة  رئيــــس  وكان 
عــــون قد أكد في مســــتهل جلســــة مجلس 
الــــوزراء على عــــدم التوقف عند الحملات 
الحكــــم  تســــتهدف  التــــي  والشــــائعات 
والحكومــــة، وخصوصا تلك التي تتحدث 

عن تغيير حكومي أو إسقاط الحكومة.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”عقـــد فـــي بعبدا 
اجتماعـــين ماليـــين وتم التوافق على أن 
تكون الأرقام الـــواردة في خطة الحكومة 
لاســـتكمال  منطلقا  الماليـــة  الإصلاحيـــة 
المفاوضـــات مـــع صندوق النقـــد الدولي 
والتـــي نأمـــل أن تنتهـــي بأســـرع وقت 

ممكن“.

وتعصــــف الأزمــــة الاقتصادية بلبنان 
منــــذ أواخــــر العام الماضــــي وتعتبر أكبر 
تهديد لاســــتقراره منذ الحرب الأهلية بين 

1975 و1990.
وتضــــرب الأزمة بجذورهــــا في عقود 
انتشــــر خلالها الفساد والإهدار وتفجرت 
العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال 

ونُظمت مظاهرات ضد النخبة الحاكمة.
وتتفق مصــــادر مالية لبنانية على أنّ 
حاكــــم مصرف لبنان لن يســــتطيع تثبيت 
سعر الليرة لعدّة أسباب، في مقدّمتها عدم 
توافر مــــا يكفي من الاحتيــــاط بالعملات 
الصعبة للدفاع عــــن العملة الوطنية لدى 
مصرف لبنان من جهة وغياب الاتفاق بين 
لبنان وصنــــدوق النقد الدولــــي من جهة 

أخرى.
وســــبق أن رفض ســــلامة الاتهامات 
التــــي وجّهتهــــا إليه الحكومــــة اللبنانية 
ورئيسها حسّان دياب، مؤكدا بالأرقام أن 
الحكومــــات المتتالية صرفت الأموال التي 

استدانتها من مصرف لبنان.
وأخذ على هذه الحكومات، خصوصا 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، عــــدم اتخــــاذ 
الإصلاحــــات المطلوبة كــــي يحصل لبنان 

على مساعدات خارجية.
وقال ”إن البنــــك المركزي موّل الدولة، 
ولكن ليس هو من صــــرف الأموال. هناك 

من صرف الأموال“.

وكان لافتــــا تشــــديد ســــلامة على أن 
لبنــــان اســــتورد، فــــي الســــنوات القليلة 
الماضيــــة، بالــــدولار أكثــــر مــــن حاجاته، 
ملمّحــــا إلى أن العملة الصعبة التي كانت 
في الســــوق اللبنانية استخدمت لتمويل 
مشــــتريات لسوريا التي تخضع لعقوبات 

دولية.
وكانت الســــفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثي شــــيا طالبت الحكومة اللبنانية 
بتحويل أفكارهــــا الإصلاحية إلى حقيقة 
واتخاذ خطوات ملموســــة لكســــب الدعم 

الدولي.
وأضافت شــــيا في مقابلــــة تلفزيونية 
الشــــهر الماضــــي، أنه لا يصــــح اتخاذ أي 
شــــخص أو مؤسســــة ككبــــش فــــداء عن 
انهيــــار لبنــــان الاقتصــــادي، وذلــــك ردا 
على ســــؤال عن دور رياض ســــلامة حاكم 
المصــــرف المركزي الذي قالــــت إنه يحظى 

”بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي“.

 لنــدن – يســــتعيد الجمهــــور العربــــي 
ذكرياتــــه القريبــــة والبعيدة نســــبيا عن 
إســــقاط التماثيل فــــي العراق وســــوريا 
ومصر وتونــــس وليبيا، وهــــو يرى على 
الشاشات حشــــودا من البريطانيين تقدم 
على إســــقاط تمثــــال برونزي يعــــود إلى 
تاجــــر الرقيق إدوارد كولســــتن في مدينة 
بريستول الإنجليزية ثم إلقائه في الميناء، 
احتجاجا علــــى مقتل الأميركي الأســــود 
جورج فلويد من قبل رجل شرطة أبيض.

ويــــوازي الغضب مــــن العنصرية في 
بريطانيا الغضــــب على الحكام في الدول 
العربيــــة، لذلك تتشــــابه الأفعــــال وتدمر 
التماثيل بمجرد غياب سلطة القانون عن 

الشارع.
ومــــع اســــتمرار توعــــد المحتجين في 
بريطانيا باســــتهداف تماثيل أخرى تمثل 

فتــــرة الاســــتعمار البريطانــــي، يتصاعد 
الجدل بشــــأن سماح السلطات للمحتجين 
بإســــقاط تماثيــــل لرمــــوز العنصرية في 

بريطانيا.
مســــاء  المتظاهريــــن  آلاف  وتجمّــــع 
الثلاثاء فــــي مدينة أكســــفورد الجامعية 
حــــول تمثال سســــيل رودس، السياســــي 
الاســــتعماري الــــذي كان يعــــدّ قطبًــــا في 
قطاع المناجم والناشــــط في القرن التاسع 
عشــــر فــــي جنــــوب أفريقيــــا علــــى وجه 

الخصوص.
”أســــقطوه!“  المتظاهــــرون  وردد 
و“أنهوا الاستعمار“، وذلك قبل جلوسهم 
قبالة التمثال صامتين، يرفعون قبضاتهم 
لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهي المدة الزمنية 
التــــي قضاها فلويد تحت ركبة الشــــرطي 

الأميركي.

وترافــــق ذلك مع إعــــداد عرائض عبر 
الإنترنــــت، إحداهــــا بعنــــوان ”يجــــب أن 
يسقط رودس 2.0“ جمعت 120 ألف توقيع 

حتى مساء الثلاثاء.
وتحت الشــــعار نفســــه، جرى تنظيم 
حراك مماثل في 2016، ولكن دون نجاح، إذ 
أنّ كلية أوريل التابعة لجامعة أكســــفورد 
قررت آنــــذاك الحفاظ علــــى التمثال الذي 

يزيّن إحدى الواجهات.
ويعدّ رودس أحد مهندســــي التوسع 
الاســــتعماري 

للإمبراطوريــــة البريطانيــــة فــــي أفريقيا 
الجنوبية. وثمة عبارة أدنى التمثال تكرّم 
هذا الرجل الذي أعطى الجامعة جزءا من 

ثروته.
وفــــي رســــالة مفتوحــــة وجّهــــت إلى 
إدارة الجامعة، يتهم طلاب هذه المؤسسة 
”للعنصريــــة  التصــــدي  فــــي  بإخفاقهــــا 

المؤسساتية“.
وأشــــارت ســــوزان بــــراون، رئيســــة 
المجلــــس البلدي في أكســــفورد، إلى أنّها 
طلبــــت مــــن الجامعــــة ســــحب التمثــــال، 
معتبــــرة أنّ ”الأفعال الرمزيــــة تكون ذات 

أهمية في بعض الأحيان“.
وطالبت ليلى موران، النائب العمّالي 
عن أكسفورد، بنقاش وطني صريح حول 
الإرث الاســــتعماري في المملكــــة المتحدة، 
لافتة إلــــى تأييدها إزاحة تمثال سســــيل 

رودس ”العنصــــري الأبيض الذي لا يمثل 
قيم أكسفورد في 2020“.

الماضــــي  حــــول  النقــــاش  يعــــدّ  ولا 
الاســــتعماري للمملكــــة المتحــــدة جديدًا، 
كما ثمــــة ضغوط قديمة تتعرض لها لندن 
من أجــــل إعادة أعمال شــــهيرة على غرار 
المعروضة  الأثيني  البارثينون  رســــومات 

في المتحف البريطاني في العاصمة.
وبريطانيا ليســــت اســــتثناء في هذا 
الجــــدل بشــــأن التماثيــــل التــــي تجسّــــد 
شــــخصيات مختلــــف بشــــأن تاريخهــــا، 
فما زالت مدن إســــبانية تحتفــــظ بتمثال 
الدكتاتــــور فرانكو وبحكــــم قضائي، فيما 
رفضــــت الغالبية العظمى مــــن العراقيين 
إزالــــة التماثيــــل والنصــــب الوطنية من 
مياديــــن المدن؛ فــــإذا كان إســــقاط تماثيل 
الرئيس العراقي الســــابق صدام حســــين 

مقبــــولا مــــن قبــــل الأغلبيــــة، فــــإن إزالة 
تماثيل شــــهداء الجيش العراقي والرموز 
التاريخيــــة الوطنية مثار خلاف مســــتمر 

بين العراقيين.
وعبــــر رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريــــس جونســــون عــــن تفهمــــه لمطالب 
المتظاهرين، مشــــيرا إلــــى أنّ وفاة جورج 
فلويد ”أيقظت غضبا وشــــعورا بالظلم لا 
وســــط تنديده بالاعتداءات  يمكن إنكاره“ 
علــــى الشــــرطة وبأعمال التخريــــب. لكنه 
وصف إسقاط تمثال كولستن بأنه ”خيانة 

للقضية التي يزعمون خدمتها“.
ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل 
تدميــــر تمثال بريســــتول بكونــــه تصرفًا 
”مشــــينا للغاية“، فيما اعتبــــر زعيم حزب 
العمــــال المعــــارض كير ســــتارمر ســــحب 

التمثال بهذه الطريقة ”تصرفا خاطئا“.
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الارتباك الأميركي يشجع تركيا 

على التمادي في ليبيا

حزب الله يطوق 

حاكم مصرف لبنان 

بأربعة نواب
انحياز الخارجية الأميركية لأنقرة يشكك في جدية الدعوات 

إلى وقف القتال

د 
ّ
استبعاد محم

بعاصيري على الرغم 

من إصرار الإدارة 

الأميركية على بقائه

تماثيل رموز العنصرية تتهاوى تحت غضب المحتجين في مدن بريطانية

الخارجية الأميركية تحت تصرفكم

علينا إدارة نقاش صريح 
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الليرة اللبنانية 

تتهاوى والسياسيون 

يتصارعون 

الحوثيون يحاربون 

أخبار كورونا 

ويتركون الوباء

منى المحروقي

إيزابيل الليندي: 
كورونا عرى 

اللامساواة في العالم

حاربون 

رونا 

لوباء

إريك إس.إيدلمان 

والجنرال تشارلز وولد: 

ما يقوم به أردوغان في ليبيا فرصة 

لداعش لإعادة تنظيم صفوفه
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